
 

 أنت عند الله غال  

 الخطبة الأولى :

نا بالإسلام ,وتفضل علينا بالقرآن, وهدانا ببعثة سي ِّد الأنام, وأدام علينا الأمن  الحمد لله أكرمنا بالإيمان , وأعزَّ

والأمان, نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام ,ونشهد أنَّ محمداً عبد الله ورسوله بعثه الله 

الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الآل والأصحاب والأعوان, ومن تبعهم رحمة وأمانا للأنس والجان , صلى 

مان ,  بإحسان على مر ِّ الزَّ

ُ عَ  ينَ أنَْعَمَ اللََّّ سُولَ فَأوُلئَِّكَ مَعَ الَّذِّ َ وَالرَّ عِّ اللََّّ ا بعد : فاتقوا الله عباد الله حق التقوى )وَمَنْ يطُِّ نَ النَّبِّي ِّينَ أمَّ مْ مِّ ليَْهِّ

د ِّ  ينَ وَحَسنَُ أوُلئَِّكَ رَفِّيقًا( وَالص ِّ الِّحِّ  يقِّينَ وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّ

أيها الإخوة الأحباب حديثنا في ذلك اليوم الطيب الأغر تحت عنوان ]أنت عند الله غال[ لنتعرف على قيمة 

 المسلم عند ربه ومكانته بين الكائنات فأعيروني القلوب والأسماع ...........................

 : -سبحانه وتعالى–ت غال عند الله خلقك بيديه أن

-أيها المؤمن الموحد أنت عند الله غال لذا اختصك بتلك المنزلة و بتلك النعمة العظمى ألا و هي أنه خلقك بيديه 

ين  )  -سبحانه وتعالى نْ طِّ نْ ( فَ 71قال الله تعالى }إِّذْ قاَلَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّن ِّي خَالِّقٌ بَشَرًا مِّ يْتهُُ وَنفَخَْتُ فِّيهِّ مِّ إِّذاَ سَوَّ

ينَ ) دِّ ي فقََعوُا لَهُ سَاجِّ ينَ )73( فَسَجَدَ الْمَلَائِّكَةُ كلُُّهُمْ أجَْمَعوُنَ )72رُوحِّ نَ الْكَافِّرِّ ( 74( إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِّ

نَ الْعاَلِّينَ{ ]ص: قاَلَ يَاإِّبْلِّيسُ مَا مَنَعكََ أنَْ تسَْجُدَ لِّمَا خَلقَْتُ بِّيَدَ  [ فأخبر الله عز 75 – 71يَّ أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ كنُْتَ مِّ

وجل أنه خلق آدم عليه السلام، وصوره عز وجل بيده، وجعل هذه الصورة صورة مكرمة، ذلك أن من سواه الله 

ِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ عز وجل بيده الكريمة ليس كمن قال له: كن فكان، عَنِّ الْأعَْرَجِّ، عَنْ أبَِّي هرَُيْرَةَ   ، عَنْ النَّبِّي 

َ خَلقََ آدَمَ عَلىَ صُورَتِّهِّ »وَسَلَّمَ:   «إِّذاَ ضَرَبَ أحََدُكُمْ فلَْيَجْتنَِّبِّ الْوَجْهَ فَإِّنَّ اللََّّ

فالله سبحانه وتعالى كرم هذه الصورة وسواها بيده عز وجل، وذلك أن بني آدم كلهم كانوا في صلب أبيهم، 

صورة أبيهم، فخلق آدم ثم خلق ذريته على تصويره، وكذلك خلق عز وجل أرواحهم قبل خلق وجعلهم على 

يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلىَ أنَفسُِّ  مْ ذرُِّ  هِّ نْ ظُهُورِّ نْ بَنِّي آدَمَ مِّ مْ ألََسْتُ بِّرَبِّ كُمْ أجسادهم، كما قال عز وجل: }وَإِّذْ أخََذَ رَبُّكَ مِّ هِّ

دْناَ{ ]  [.١٧٢الأعراف:قاَلوُا بَلىَ شَهِّ

 ” قال الإمام الدارمي رحمه الله : لم يخلق ذا روح بيديه غيره ، فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذكره 

وروى الدرامي واللالكائي والآجري وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ) خلق الله أربعة 

 الخلق : كن فكان (.أشياء بيده : العرش والقلم وعدن وآدم ، ثم قال لسائر 

وروى الدارمي بسند حسن عن ميسرة أبي صالح مولى كندة ، أحد التابعين أنه قال : ) إن الله لم يمس شيئا من 

 خلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس جنة عدن بيده (.

أما سائر الخلق ، فهم مخلوقون بالكلمة ) فهذه أربعة أشياء خلقها الله بيده : العرش والقلم وجنة عدن وآدم ، و

 كن( فكانوا .

 أنت عند الله غال: خلقك لعبادته وخلق كل شيء من أجلك:

أنت كريم و غال عند الكريم جل جلاله فقد خلق كل ما في الكون من سماء و أرض من  -أيها المسلم الكريم

كل شيء خلقه الله لخدمتك فانت غال عند بحار و انهار من سهول ووديان من شجر و حيوان  من شمس و قمر 

الله قال ابن القيم رحمه الله :" خلق الله سبحانه عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم، كما قال تعالى: }ألََمْ ترََوْا 

رَ لَكُمْ مَا فِّي السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِّي الْأرَْضِّ وَأسَْبَغَ عَليَْكُمْ نِّعَمَهُ ظَا َ سَخَّ نَةً { ]لقمان: أنََّ اللََّّ رَةً وَباَطِّ  [20هِّ



مْناَ بنَِّي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِّي الْبَر ِّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْنَا نَ وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق ، فقال : }وَلقََدْ كَرَّ هُمْ مِّ

يلًا { ]الإسراء:  نْ خَلقَْناَ تفَْضِّ مَّ لْنَاهُمْ عَلىَ كَثِّير  مِّ َ اصْطَفىَ 70الطَّي ِّبَاتِّ وَفضََّ [ وقال لصالحيهم وصفوتهم: }إِّنَّ اللََّّ

ينَ { ]آل عمران:  مْرَانَ عَلىَ الْعَالَمِّ يمَ وَآلَ عِّ ي ( ، 33آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِّبْرَاهِّ [ وقال لموسى : ) وَاصْطَنَعْتكَُ لِّنفَْسِّ

فسه إلا أعز الأشياء وأشَْرَفَهَا واتخذ منهم الخليلين ، والخلة أعلى درجات المحبة ... والله سبحانه لا يصطفى لن

 وأعظمها قيمة.

وإذا كان قد اختار العبد لنفسه، وارتضاه لمعرفته ومحبته، وبنى له داراً في جواره وقربه، وجعل ملائكته خدَمه 

يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته، ثم إنَّ العبد أبق عن سيده ومالكه، معرضاً عن رضاه ، ثم 

فه ذلك حتى خامر عليه ، وصالح عدوه ووالاه من دونه ، وصار من جنده مؤثراً لمرضاته على مرضاة لم يك

من عدوه  -التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه -وليه ومالكه ، فقد باع نفسه

 وأبغض خلقه إليه ، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته .

لى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه ؟ قال تعالى : ) وَإِّذْ قلُْنَا لِّلْملائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآدم فأي مقت خ

ن دُ  يَّتهَُ أوَْلِّياَءَ مِّ ذوُنَهُ وَذرُ ِّ ن ِّ ففََسَقَ عَنْ أمْرِّ رَب ِّهِّ أفَتَتَ خِّ نْ الْجِّ سَ ونِّى وَهُمْ لَكُمْ عَدُو، بِّئْ فَسَجَدُوا إِّلا إِّبْلِّيسَ كَانَ مِّ

ينَ بَدلاً ( "  الِّمِّ  لِّلظَّ

نْهُ إِّنَّ فِّي ذَلِّكَ لَآياَت  لِّقَوْم  يتَفََكَّرُونَ  يعاً مِّ رَ لَكُمْ مَا فِّي السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِّي الْأرَْضِّ جَمِّ  [13{ ]الجاثية: }وَسَخَّ

رَ لَكُمْ مَا فِّي السَّمَاوَاتِّ  -رحمه الله -قال الطبري ﴾ من شمس وقمر ونجوم ﴿ وَمَا فِّي في تفسير هذه الآية: ﴿ وَسَخَّ

نْهُ ﴾ يقول تعالى ذكره: جميع ما  يعاً مِّ الْأرَْضِّ ﴾ من دابة وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم ﴿ جَمِّ

ذكرت لكم أيها الناس من هذه النعم نعم عليكم من الله أنعم بها عليكم وفضل منه تفضل به عليكم وجميعها منه 

له في شرككم له شريكا بل أفردوه بالشكر والعبادة وأخلصوا له الألوهة فإنه لا إله لكم  ومن نعمه فلا تجعلوا

 سواه.

هِّ وَيمُْسِّ  ي فِّي الْبَحْرِّ بِّأمَْرِّ رَ لَكُمْ مَا فِّي الْأرَْضِّ وَالْفلُْكَ تجَْرِّ َ سَخَّ كُ السَّمَاءَ أنَْ تقََعَ عَلىَ وقال تعالى: }ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

يمٌ{ ]الحج: الْأرَْضِّ  َ بِّالنَّاسِّ لرََءُوفٌ رَحِّ  [.65إِّلاَّ بِّإِّذْنِّهِّ إِّنَّ اللََّّ

رَ لَكُمْ مَا فِّي الْأرَْضِّ ﴾ أي ذلل لكم ما فيها فلا  َ سَخَّ وقال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: ﴿ ألََمْ ترََ أنََّ اللََّّ

قد سخرها لكم وسخر الحيوانات أيضاً حتى أصلب من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أكثر هيبة من النار، و

 ينتفع بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليها والانتفاع بالنظر إليها. 

 أنت عند الله غال متى استقر الإيمان في قلبك: 

نْ ذَكَر  وَأنُْثىَ أخي المؤمن الإيمان أنت عند الله غال بإيمانك وتصديقك قال الله تعالى }يَاأيَُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلقَْنَ  اكُمْ مِّ

َ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ  ِّ أتَقْاَكُمْ إِّنَّ اللََّّ نْدَ اللََّّ [ عن أنَسَِّ بْنِّ مَالِّك  13{ ]الحجرات: وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِّلَ لِّتعََارَفوُا إِّنَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ

يَةِّ يقَُالُ لَ  نْ أهَْلِّ الْباَدِّ يَّةَ رضي الله عنه، أنََّ رَجُلاً مِّ ِّ صَلى الله عَليَه وسَلم الْهَدِّ ي إِّلىَ النَّبِّي  رُ بْنُ حَرَام  كَانَ يهُْدِّ هُ زَاهِّ

يَتنُاَ وَنَحْنُ  رًا باَدِّ زُهُ إِّذاَ أرََادَ أنَْ يَخْرُجَ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِّ صَلى الله عَليَه وسَلم: "إِّنَّ زَاهِّ رُوهُ"، قَالَ: فأَتَاَهُ فيَجَُه ِّ  حَاضِّ

لْ النَّبِّيُّ  رُهُ، فقََالَ: أرَْسِّ جُلُ لَا يبُْصِّ نْ خَلْفِّهِّ وَالرَّ نِّي، مَنْ هَذاَ؟  صَلى الله عَليَه وسَلم وَهوَُ يبَِّيعُ مَتاَعَهُ، فاَحْتضََنَهُ مِّ

هِّ  قُ ظَهْرَهُ بِّصَدْرِّ ا عَرَفَ أنََّهُ النَّبِّيُّ صَلى الله عَليَه وسَلم جَعلََ يلُْزِّ ، فلََمَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلى الله عَليَه فاَلْتفََتَ إِّليَْهِّ

نْدَ اللهِّ  نَّكَ عِّ دًا! فقَاَلَ: "لَكِّ دُنِّي يَا رَسُولَ اللهِّ كَاسِّ رٌ: تجَِّ ي هَذاَ الْعبَْدَ؟ " فقَاَلَ زَاهِّ "، أوَْ لَسْتَ  وسَلم: "مَنْ يَشْترَِّ د  بِّكَاسِّ

نْدَ اللهِّ غَ  "قاَلَ صَلى الله عَليَه وسَلم: "بلَْ أنَْتَ عِّ  ال 

صلى الله عليه وسلم  فزاهر  لا مال له ... لا يملك شيئا من  –هذا مشهد  من مشاهد العظمة في حياة النبي 

" عند الله  ٠و لا جمال يزينه لكن هو في نظر الرسول صلى الله عليه و سلم " عند الله غال" ٠٠٠متاع الدنيا

، بل قيمته فيما يحمل من أنت غال " تبرز أن قيمة الإنسان ليس بما يملك من حطام  زائل، أو يكنز من متاع فان 

قِّيَم و مبادئ، و ما انطوت عليه سريرته من صدق و حب لهذا الدين " عند الله أنت غال" تصرف انتباهنا إلى 

فرضا الله يسير بلوغه أما رضا  ٠أن أهم ما يجب الحرص عليه في هذه الدنيا هو مقامنا عند الله لا عند الناس

نُ بها الناس، هذه الأخيرة قد يصيبها  ٠فغاية لا تدركالناس  " عند الله أنت غال" تصحح معاييرنا التي نزِّ



مَ الناس بميزان الشرع  ِّ التطفيف، بل قد تصيبها عدوى مما يروج في المجتمع من مقاييس زائفة، فنحتاج أن نقو 

 "  ٠لا ميزان الهوى

  بمنصبك و إنما بما في قلبك من محبة لله و طاعة له :أنت عند الله غال لا بمالك ولا بجمال جسدك ولا

سُ  ، وهو سادِّ ن مَشاهيرِّ الصَّحابةِّ وعلَُمائِّهم، وله فضَلٌ كَبيرٌ في الإسلامِّ كانَ عَبدُ اللهِّ بنُ مَسعود  رَضيَ اللهُ عنه مِّ

ِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي هذ لِّ مَبعَثِّ النَّبي  ا الحَديثِّ يقولُ علِّيُّ بنُ أبي طالِّب  رَضيَ مَن دَخَلوا الإسلامَ في أوَّ

ن  " يجَتنَي بَعضًا مِّ دَ شَجَرةً يأَتيه منها بشَيء  ، فصَعِّ اللهُ عنه: "أمَرَ رَسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنَ مَسعود 

"، قالَ علِّيٌّ رَضيَ اللهُ  نَ الأراكِّ واكًا مِّ حمَدَ: "يجَتنَي سِّ واية  لأِّ ها، وفي رِّ  عنه: "فنظََرَ أصحابهُ إلى ساقِّ عَبدِّ ثِّمارِّ

قَّةِّ ساقيَْه ونحَافتَِّهما، فقالَ رَسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ما  ن دِّ ن حُموشةِّ ساقيَْه" مِّ كوا مِّ اللهِّ، فضَحِّ

جْلُ عَبدِّ اللهِّ  كَهم، ثم قالَ: "لرَِّ يزانِّ يَومَ تضَحَكونَ؟!" أنكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليهم ضَحِّ  أثقلَُ في المِّ

 " ن أحُُد   القِّيامةِّ مِّ

ينِّ ليست بفضَلِّ  برةَ في هذا الد ِّ ، ولِّبيَانِّ أنَّ العِّ وهذا بيَانٌ لِّفضَلِّ ابنِّ مَسعود  رَضيَ اللهُ عنه ومَنقبَتِّه في الإسلامِّ

ينِّ اللهِّ عَ  ؛ وإنَّما بفضَلِّ ما بَذلََه الإنسانُ لِّدِّ ةِّ جَسَد   زَّ وجَلَّ ونفََعَ به غَيرَه. نَسَب  ولا قوَُّ

ِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ:  نَّهُ ينَْظرُُ »عَنْ أبَِّي أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ كُمْ وَأمَْوَالِّكُمْ، وَلَكِّ َ لَا ينَْظرُُ إِّلىَ صُوَرِّ إِّنَّ اللََّّ

 « إِّلىَ قلُوُبِّكُمْ وَأعَْمَالِّكُمْ 

 الله العظيم لي ولكم ....................أقول قولي هذا وأستغفر 

 الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. وأشهد أن 

محمد وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

 آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: ............................................

 وملائكته وتستغفر لك الملائكة: -تعالى-أنت عند الله غال: يصلي عليك الله

يقول سبحانه وتعالى مبيناً جانباً من جوانب قيمة ومكانة ومنزلة المسلم، المسلم الذي شكر نعم الله حق شكرها، 

ي يصَُل ِّي  وحملها حق حملها، المسلم الذي يرى الإسلام صورة حية ممثلة في أعماله وأقواله ومعاملته )هوَُ الَّذِّ

يَّتهُُمْ يَ  يماً. تحَِّ نِّينَ رَحِّ لمَُاتِّ إِّلَى النُّورِّ وَكَانَ بِّالْمُؤْمِّ نَ الظُّ جَكُمْ مِّ وَأعََدَّ لَهُمْ أجَْراً وْمَ يلَْقَوْنَهُ سَلامٌ عَليَْكُمْ وَمَلائِّكَتهُُ لِّيخُْرِّ

يماً( ]الأحزاب:  [44-43كَرِّ

نوُنَ بِّهِّ وَيَسْتغَْفِّرُونَ  مْ وَيؤُْمِّ لوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُب ِّحُونَ بِّحَمْدِّ رَب ِّهِّ ينَ يحَْمِّ عْتَ ويقول: )الَّذِّ ينَ آمَنوُا رَبَّناَ وَسِّ لِّلَّذِّ

لْماً فاَغْفِّرْ لِّ  لْهُمْ جَنَّاتِّ عَدْن  الَّتِّي كلَُّ شَيْء  رَحْمَةً وَعِّ يمِّ * رَبَّنَا وَأدَْخِّ مْ عَذاَبَ الْجَحِّ ينَ تاَبوُا وَاتَّبَعوُا سَبِّيلكََ وَقِّهِّ لَّذِّ

مُ ا يمُ. وَقِّهِّ يزُ الْحَكِّ مْ إِّنَّكَ أنَْتَ الْعَزِّ يَّاتِّهِّ مْ وَذرُ ِّ هِّ مْ وَأزَْوَاجِّ نْ آباَئِّهِّ  [9-7( ]غافر:لسَّي ِّئاَتِّ وَعَدْتهَُمْ وَمَنْ صَلحََ مِّ

خلق هذه الأشياء المذكورة وغيرها قبل خلق الإنسان لا شك أن له حكما جليلة.. علمها من علمها وجهلها من 

جهلها، ولعل من هذه الحكم أن الله عز وجل لما خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له وكرمه على سائر 

مْناَ بنَِّي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِّي الْبرَ ِّ وَالْبَحْرِّ مخلوقاته وجعل الكون كله في خدمته، كما قال الله تعا لى: وَلقََدْ كَرَّ

يلاً }الإسراء: نْ خَلَقْناَ تفَْضِّ مَّ لْناَهُمْ عَلَى كَثِّير  م ِّ نَ الطَّي ِّباَتِّ وَفَضَّ {، هيأ له الأرض وقدر فيها أقواتها 70وَرَزَقْنَاهُم م ِّ

دمة الإنسان المكرم حتى يؤدي الوظيفة التي من أجلها خلق وهي وبث فيها الدواب.... ليكون ذلك كله في خ

عبادة الله تعالى، وشأن الكريم أن يهيئ الإكرام لمن يريد إكرامه قبل قدومه، والله سبحانة وتعالى الذي كرم 

 الإنسان هو أكرم الأكرمين.

 أنت عند الله غال فجعل قتلك كقتل جميع الناس: 



نْ أجَْلِّ ذلَِّكَ كَتبَْناَ عَلىَ بَنِّي أخي المسلم الكريم: إذا أر دت أن تعرف قدرك عند ربك فأقرا قول الله تعالى }مِّ

يعاً وَمَ   نْ أحَْيَاهَا فَكَأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ إِّسْرَائِّيلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نفَْسًا بِّغيَْرِّ نفَْس  أوَْ فَسَاد  فِّي الْأرَْضِّ فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِّ

يعاً { ]المائدة:   [32جَمِّ

فالحاصل أن الله بيَّن في هذه الآية أن قتل نفس  واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وإحياءَ 

ظَمِّ القتل، ولو أن إنساناً أحصى كم قتُل من بني آدم بغير حق    نفس واحدة كإحياء جميع الناس، وهذا يدلُّ على عِّ

رْ، ومع ذلك فلٌ منها، وعليه من إثمه نصيب. لم يقَدِّ  فكل نفس تقُتلَ فعلى ابن آدم الأولِّ الذي قتلَ أخاه كِّ

 أنت عند الله تعالى غال: فجعل قتلك أعظم من زوال الدنيا :

و بْنِّ الْعاَصِّ قَالَ: قَالَ رَ  ِّ بْنِّ عَمْرِّ ِّ أخي المسلم الكريم :اقرأ الحديث النبوي وتتدبر معناه : ، عَنْ عَبْدِّ اللََّّ سُولُ اللََّّ

نْياَ»صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ:  نْ زَوَالِّ الدُّ ِّ مِّ نْدَ اللََّّ ن  أعَْظَمُ عِّ هِّ، لقَتَلُْ مُؤْمِّ ي بِّيَدِّ ي نفَْسِّ  «. وَالَّذِّ

نْيَا أهَْون على الله من قتل مُ  ب أنَ رَسُول الله صلى الله عَليَْهِّ وَسلم قاَلَ لزوَال الدُّ  «. ؤمن بِّغيَْرعَن الْبَراء بن عَازِّ

حرم الله سبحانه القتل ظلما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جرم قتل المسلم بغير حق، كما أخبر النبي صلى 

الله عليه وسلم في هذا الحديث: "لزوال الدنيا"، أي: فناؤها وهلاكها، "أهون"، أي: أخف وأقل شأنا، "على الله 

ما بغير سبب شرعي من الكبائر، وهذا الكلام مسوق لتعظيم القتل من قتل رجل مسلم"، أي: فقتل المسلم ظل

وتهويل أمره، وكما أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق، فزوالها يكون عندهم عظيما على قدر عظمتها، ولكن قتل 

المؤمن أعظم من ذلك عند الله؛ لأن ما سوى الإنسان المسلم في هذا العالم الحسي من السموات والأرض 

 لأجله، ومخلوق ليكون مسكنا له، ومحلا لتفكره، فصار زواله أعظم من زوال التابع. مقصود

 أنت عند الله غال أغلى من الكعبة المشرفة: 

ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يطَُوفُ بِّالْكَعْبَةِّ وَهُوَ  ِّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: رَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ ا أطَْيبَكَِّ وَأطَْيَبَ مَ »يقَوُلُ: قال عَبْدُ اللََّّ

ِّ حُرْمَةً مِّ  نْدَ اللََّّ نِّ أعَْظَمُ عِّ هِّ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِّ د  بِّيَدِّ ي نفَْسُ مُحَمَّ يحَكِّ وَأعَْظَمَ حُرْمَتكَِّ , وَالَّذِّ نْكِّ مَالهُُ وَدَمُهُ , وَإِّنْ نظَنُُّ رِّ

 «.بِّهِّ إِّلاَّ خَيْرًا

ا نظََرَ رَسُ  ، قَالَ: لَمَّ نْ بيَْت  مَا عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ إِّلىَ الْكَعْبَةَ، فقَاَلَ: " مَرْحَبًا بِّكِّ مِّ ولُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ

نْكِّ  نْدَ اللهِّ حُرْمَةً مِّ نِّ أعَْظَمُ عِّ ، وَللَْمُؤْمِّ ، وَأعَْظَمَ حُرْمَتكَِّ  أعَْظَمَكِّ

 أنت عند الله غال: إذا فقهت في دينك:

ُ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ فقد زكى الله تعالى أهل  دَ اللََّّ العلم و قرن شهادهم بشهادته و شهادة الملائكة فقال جل جلاله :} شَهِّ

يمُ { ]آل عمران:  يزُ الْحَكِّ لْمِّ قاَئِّمًا بِّالْقِّسْطِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ الْعزَِّ  [18هُوَ وَالْمَلَائِّكَةُ وَأوُلوُ الْعِّ

؟ قَالَ: عَنْ أبَِّي هرَُيْرَةَ قَالَ: سُ  ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ مَنْ أكَْرَمُ النَّاسِّ ِّ صَلَّى اللََّّ قاَلوُا: لَيْسَ عَنْ هَذاَ « أتَقَْاهُمْ »ئِّلَ رَسُولُ اللََّّ

ِّ , يَ  ِّ ابْنِّ خَلِّيلِّ اللََّّ ِّ اللََّّ ِّ ابْنِّ نَبِّي  ِّ اللََّّ ِّ ابْنُ نَبِّي  نِّي يوُسفَُ بْنَ يَعْقوُبَ بْنِّ إِّسْحَاقَ بْنِّ عْ نَسْألَكَُ قَالَ: " فأَكَْرَمُ النَّاسِّ نَبِّيُّ اللََّّ

مْ قَالوُا: ليَْسَ عَنْ هَذاَ نَسْألَكُُ، قَالَ:  ِّ عَليَْهِّ يمَ صَلَوَاتُ اللََّّ يَارَكُمْ فِّي »إِّبْرَاهِّ نِّ الْعرََبِّ تسَْألَوُنِّي؟ إِّنَّ خِّ فَعنَْ مَعاَدِّ

سْلَامِّ إِّذاَ فقَهُُ  يَارُكُمْ فِّي الْإِّ لِّيَّةِّ خِّ  «واالْجَاهِّ

يفُ الْخَبِّيرُ ، فَ  رَاجِّ الْمُنِّيرِّ ، فقََدْ أمََرَكُمْ بِّذلَِّكَ اللَّطِّ يرِّ ، وَالس ِّ يرِّ النَّذِّ وا عَلَى الْبَشِّ
نْ قاَئِّل  عَلِّيمًا: ﴿ ألََا وَصَلُّ قَالَ جَلَّ مِّ

ينَ آمَنوُا صَ  ِّ يَا أيَُّهَا الَّذِّ َ وَمَلَائِّكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِّي  يحِّ ، إِّنَّ اللََّّ حِّ يثِّ الصَّ لُّوا عَلَيْهِّ وَسَل ِّمُوا تسَْلِّيمًا ﴾ ، وَفِّي الْحَدِّ

ُ عَليَْهِّ بِّهَا عَشْرًا " ، فاَ دَةً صَلَّى اللََّّ : " مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِّ دْ يقَوُلُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلِّيهِّ للَّهُمَّ صَل ِّ وَسَل ِّمْ وَزِّ

كْ عَلَى نبَِّي ِّنَ  ينَ ، وَمَ وَباَرِّ ي التَّابِّعِّ ينَ وَتاَبِّعِّ ينَ ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِّ التَّابِّعِّ د  ، وَعَلىَ آلِّهِّ وَأصَْحَابِّهِّ أجَْمَعِّ نْ تبَِّعَهُمْ ا مُحَمَّ

كَ وَرَحْمَتِّكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّ  كَ وَجُودِّ كَ وَكَرَمِّ ينِّ ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِّعفَْوِّ ين . اللَّهُمَّ إِّنَّا نَسْألَكَُ نصَْرَ بِّإِّحْسَان  إِّلىَ يَوْمِّ الد ِّ مِّ احِّ

ينَ ،  ينَ ، وَاحْمِّ حَوْزَةَ الد ِّ سْلَامَ وَانْصُرِّ الْمُسْلِّمِّ زَّ الْإِّ ينَ ، اللَّهُمَّ أعَِّ زَّ الْمُسْلِّمِّ سْلَامِّ وَعِّ نًا مُطْمَئِّنًّا الْإِّ وَاجْعلَْ بلََدَناَ آمِّ

ينَ . اللَّهُمَّ  نْ  وَسَائِّرَ بِّلَادِّ الْمُسْلِّمِّ تنََ مَا ظَهَرَ مِّ ناَ ، وَعلَُمَاءَناَ وَدُعَاتنََا ، اللَّهُمَّ جَن ِّبْنَا الْفِّ هَا احْفظَْ لَنَا أمَْنَنَا ، وَوُلَاةَ أمَْرِّ

ينَ. مِّ احِّ  وَمَا بطََنَ ، بِّرَحْمَتِّكَ يَا أرَْحَمَ الرَّ



هِّ ، وَاجْعلَْ اللَّهُمَّ مَنْ أرََادَناَ أوَْ أرََادَ بِّلَادَناَ أوَْ شَباَبنَاَ أوَْ  هِّ ، وَاجْعلَْ كَيْدَهُ فِّي نحَْرِّ  نِّسَاءَناَ بِّسُوء  ، اللَّهُمَّ فاَشْغلَْهُ بِّنفَْسِّ

يزُ. هِّ يَا قَوُيُّ ياَ عَزِّ يرِّ  تدَْبِّيرَهُ سَببَاً لِّتدَْمِّ

رَةِّ حَسَنَةً وَقِّناَ عَذَابَ النَّارِّ ﴾ نْياَ حَسَنَةً وَفِّي الْآخِّ  ﴿ رَبَّناَ آتِّناَ فِّي الدُّ

باَدَ اللهِّ :  عِّ

ي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْكَرِّ وَالْ  حْسَانِّ وَإِّيتاَءِّ ذِّ َ يأَمُْرُ بِّالْعَدْلِّ وَالْإِّ ظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ ﴾.﴿ إِّنَّ اللََّّ  بَغْيِّ يَعِّ

 

يمَ يَذْكرُْكُمْ وَاشْكرُُوهُ عَلىَ وَافِّرِّ  كْرُ اللهِّ أكَبرَُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تصَْنَعوُن. فاَذْكرُُوا اللهَ العظَِّ دْكُمْ وَلَذِّ هِّ يزَِّ  نِّعَمِّ

 


